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البصرة/ المدى
تصوير : محمد كاظم

.. اينمـا تذهب.. وفي ايـة بقعة
مـن العـــالم تجــد ان الـســواحل
والــــــشــــــــواطـــئ هـــي مـــن اجـــمـل
الامـاكن الـتي تهـتم بهـا الـدول
لإعـتـبــــارات عــــديــــدة مــنهــــا مــــا
تــدره علــى الــدولـــة من عـملات
صعـبــــة كــــونهــــا عـنــصــــر جــــذب
للـسائـحين.. وشط العـرب رافد
مهــم يــــــزخــــــر بـكـل مقــــــومــــــات
الحــيـــــــاة لـلـعـــــــراقــيــين عـــــــامـــــــة
والـبــصــــريـين خــــاصــــة بــــالـنـقل
والـزراعة والبيئـة.. ولكل واحدة

وفي زيــــارة إلــــى دائــــرة الـبـيـئــــة في
محافـظة واسـط التقينـا خلالها
مـديـرهـا الــسيــد محمـود يــاسين
الـذي قـال: مــدينــة الكــوت تحتل
موقعاً جغرافياً متميزاً فهي تقع
في شـبه جــزيـــرة إذ أن نهـــر دجلــة
يحــيــــط بهــــــا مــن ثـلاث جهــــــات،
وبــذلك يـفتــرض أن تـنعـم ببـيئــة
جــمـــيلـــــــة ونقــيــــــة خــــــالــيــــــة مــن
الملــوثـــات، لكـن في حقـيقــة الأمــر
إن الواقع غيـر هذا، فمـا يلقى في
النهـر من ميـاه الصـرف الـصحي
والمياه الثقيلة ومخلفات المصانع
ونفايات المستشفيات وسواها من
الملوثـات الأخرى أسهم عـلى نحو
كـبـيــر بـتلــوث الـبـيـئــة في المــديـنــة
الـتـي نجـــــدهـــــا الـيـــــوم مقـــطعـــــة
الأوصــــال بـــشـبـكــــات هــــائلــــة مـن
المجـــاري المكــشــوفـــة أو المفـتــوحــة
الـتي ينـذر وجودهـا بهـذا الكم في
أيــة مــدينــة أخــرى، إذ تمـثل هــذه
الــشــبكـــات الـطـــويلـــة العـــريـضـــة
كـــارثـــة حقـيقـيـــة لهـــا نـتــــائجهـــا
الخطـيرة الآن وفي المـستقبـل بعد
أن صــــارت مكـــانـــاً آمـنـــاً لــتكـــاثـــر
الــبعـــــوض والحـــشـــــرات الأخـــــرى
الضـارة ونقل الأوبئـة والأمراض،
إلـى جـانب كـونهـا مصـدراً خطـراً
للغـــازات الــســـامـــة الـنـــاتجـــة عـن
التفـاعلات العـضويـة للمخلـفات
الـتـي تــصــب في تلـك الـــشـبـكــــات،
الـتي لهـا تــأثيـرات خـطيــرة علـى
الـــصحـــــة العــــامـــــة بل ويمـكـن أن
أقـول إن آثارهـا تلك ظهـرت فعلاً
علــى صحــة الأطفــال فـضـلاً عن
الـــروائـح الكــــريهـــة الـتـي تـنـبعـث
منها وتزكم أنوف الناس، في وقت
راحــت تــتــــــزايــــــد الانقـــطــــــاعــــــات
الكهـربـائيـة الأمـر الـذي أدى إلـى

تفاقم المشكلة وتعقدها.
المشكلة تزداد

تعقيداً
وأضـاف إن الإجـراءات التي تقـوم
بـهـــــــــا الـــــــــدوائـــــــــر ذات الـعـلاقـــــــــة
بالمـوضوع ومنها دائرة المجاري لم
تـــؤد إلــــى الحل بل زادت المــشـكلـــة
تـعقـيــــداً، إذ تعـمل تـلك الـــدائـــرة
من حـين لآخر عـلى تـطهيـر تلك
الـــــشــبـكـــــــات وتـعــمــيـقـهـــــــا ورمــي
مخلفــات التــطهيــر من الأوحـال
والأطيــان والنفـايــات الغـاطـسـة،
مــــثـل الإطــــــــــارات والــــــصـفــــــــــائـح

تلوث دجلة في الكوت تظهر نتائجه الكارثية في العمارة!

الكـــوت.. بـين جمـــالـيـــة المـــوقع الجغـــرافي وخـطـــورة الـــواقع الـبـيـئـي
مجموع مياه

الصرف الصحي
التي تصب في
نهر دجلة تعادل

أربعة أضعاف ما
توفره إسالة ماء

الكوت!

نبات زهرة النيل..
جلبه النظام

السابق لغرض
الزينة فتسبب

بكارثة

واسط/ جبار بجاي
تصوير/ حسن الحبيب

موضوع البيئة وما يتعلق بها غدا
من الموضوعات التي صارت تحظى

بأهمية كبيرة في العراق الجديد،
ولهذا فقد أنشئت اول مرة في

العراق وزارة تعنى بشؤون البيئة،
مما يدلل على السعي الجاد لمعالجة

الملوثات البيئية على تنوعها
وتوفير الأجواء المناسبة للمواطن.

وهذه الوزارة ارتبطت بها مديريات
في عموم محافظات العراق

لتمارس أنشطتها وفعالياتها.. 

والــــدفــــاع المــــدنـي في المحــــافــظــــة
عـمليات مسح شعـاعي كامل على
الآلـيــــات العـــسكـــريــــة المعــطـــوبـــة
للتـأكــد من خلـوهــا من الملـوثـات
الإشعــــاعـيــــة. وفـعلاً لـم نجــــد في
تلـك الفحــوصــات مــا يــشيــر إلــى
ذلـك لأنــنـــــــا نعــتــبـــــــر الملــــــوثــــــات
الاشعــــاعـيــــة هـي الاخــطــــر علــــى
الحـياة ولـها تـأثيـرات وخيمـة من
الصعب معـالجتها مشـيراً إلى أن
دائـرته تعـمل بتنـسيق وتـعاون مع
معــظـم الــــدوائــــر في المحــــافــظــــة
لـتـحقــيق بـيـئــــة نقـيـــة ونــظــيفـــة
ومعــافــاة، إلا أن الـتعــاون يـتبـــاين
من دائـرة إلـى أخـرى ربمـا حـسب
مــنهجـيـــة العــمل وأسلــــوبه لهـــذه
الــدوائــر، فمـثلاً نجــد تعــاونــاً من
دائرة قد لا توفره لنا دائرة أخرى
لهــا من الملـوثـات الـبيـئيـة الـشيء
الـكثيـر. فيمـا صار لـدينـا تنـسيق
مع دوائـر الـزراعـة والـري لإيجـاد
الـسبل الـكفيلـة لمعـالجـة الملـوثـات
الـبيـئيــة النــاجمــة عن العـمليـات

الزراعية التي تطرقنا إليها.
الإنسان وتوازن

البيئة
وبغيـة استكمـال الجانب الـنفسي
مـن المـــوضـــوع كـــان لـنـــا لقـــاء مع
الــدكـتــور يــوسف عـنــاد العــايــدي
أسـتــــاذ علـم الــنفــس في جــــامعـــة
واسط الـذي قال: ليـس ثمة شك
في أن ارتقـــاء المجـتـمع الإنــســـانـي
وتـقـــــــدمـه يـــــــرتــبــــطـــــــان في أحـــــــد
جــوانـبهـمـــا علـــى الأقل بـــالقــدرة
علــى الــسـيـطـــرة علــى الـطـبـيعــة
وتــــــسخــيــــــر الــبــيــئــــــة واســتـغلال
مـكــــونـــــاتهــــا لــصـــــالح الإنـــســــان.
وكـــذلك القــدرة علــى الـتحـكم في
هـــذه الـبـيـئـــة وتـطـــويع مـــواردهـــا
لخير الإنسان وإشـباع احتياجاته
ومـتــطلـبـــاته. وبعـبـــارة أخـــرى: إن
تقدم الإنـسان والمجـتمع يمكن أن
يقـــاس لـيــس فقـط بمـــدى تحـــرر
الإنــــســـــان مـــن سلـــطـــــة الــبــيــئـــــة
وسـيـطـــرتهـــا بل أيـضـــاً في قـــدرته
علـى إخضاعها لرغباته والتحكم
في مكـونـاتهـا. والــواقع إن التقـدم
الــتـكــنـــــــولـــــــوجــي الـــــــذي أحـــــــرزه
الإنـــســـــان خلال جـمــيع مـــــراحل
تـــاريخ الـتـطــور الـبــشــري، والــذي
ــــــــــــــى ذروتــه في الــقــــــــــــــرن وصــل إل
الحـــــالــي، قـــــد ســـــاعـــــد الجــنــــس
الـبشـري الـتي تتـزايـد بــاستمـرار،
وتـــرتــب علــــى ذلك الـنــظـــرة إلـــى
الـبيئـة وإلـى الـطبيعـة. كمـا بـدأت
اتجــــــاهــــــات الإنــــســــــان ومــــــواقـفه
وقيمه المـتصلة بالبيـئة والطبيعة
يـطــرأ علـيهــا كـثيـــر من الـتغـييــر
نــتـــيجـــــــة لهــــــذا الادراك. فـلقــــــد
أصـبح الإنــســـان يـــشعـــر أنه فـــوق
الــطـبــيعــــة أو علــــى الأقل يــسـيـــر
علــى قــدم المـســاواة معهــا بعــد أن
كـــــــان عــبـــــــداً لـهـــــــا لـعــنـفـــــــوانـهـــــــا
وجـبـــــروتهــــا. وهـنـــــا علـيـنــــا أن لا
نـغـفـل الأبـعـــــــاد الاجــتــمـــــــاعــيـــــــة
والإنــســـانـيــــة للـبـيـئــــة، وذلك لأن
الإنـــســــان هــــو بــــالــضــــرورة أحــــد
العوامل أو العناصر الأساسية في
توازنها باعتباره على الأقل عامل
التغيير فيها ومـوضوع التأثر بها
أو التـــأثيــر فـيهــا ســواء كــان ذلك
التغيـير يـتخذ شـكل المحافـظة أو
الإبـــادة وأحـــداث الـضـــرر، كـمـــا إن
حياته سـوف تتأثـر بشكل مبـاشر
في آخــــر الأمــــر بمــــا يــطـــــرأ علــــى
الـبـيـئـــــة مــن تغـيـيـــــرات نـتــيجـــــة
لسلوكة وتصرفاته وموقفه منها.

ـ ـ

رمـــي الأنقــــــاض والـــنفــــــايــــــات في
الـــســــاحــــات العــــامــــة بعـيــــداً عـن
مـــــــــــواقـع الــــــطــــمـــــــــــر الــــــصـحــــي
المخصصة لذلك. مما يتسبب في
الكـثـيـــر مـن المـــشــــاكل الـبـيـئـيـــة.
وكذلك إقامة المشاريع الصناعية

المختلفة في الأحياء السكنية.
أمــــــا فــيــمــــــا يـــتعـلق بــــــإجــــــراءات
الــــدائــــرة فــــأوضـح إنهــــا تمــــارس
جملة من المهـام والفعاليات التي
تتعلق بمـراقبـة الملـوثـات البـيئيـة
والعـمل علــى مـنع تفــاقـمهــا لــذا
فــإن مـســاحــة عمـلنــا تمتــد علــى
عــمــــــوم الـــــــرقعـــــــة الجغــــــرافــيــــــة
للـمحــافـظــة، ولـــدينــا فــرق عـمل
مــشـكلــــة لهــــا الكـثـيـــر مـن المهـــام
والـــواجبـــات. فعلــى سـبيـل المثــال
نفــذت دائــرتـنــا في المـــدة القلـيلــة
المـــاضـيـــة جــملـــة مـن الأنـــشــطـــة
والـفعــــالـيــــات، تــضـمـنــت القـيــــام
بعدة زيـارات إلى معامل الطابوق
حـيـث لــــوحـــظ أن معــظــمهــــا لـم
تلــتــــــزم بــتــــــشغـــيل مــنـــظــــــومــــــة
الاحتـراق، مما يـؤدي إلى انـبعاث
الــــدخــــان الأســــود ذي الـتــــأثـيــــر
الـــــسـلــبــي عـلـــــــى الـهـــــــواء الـــــــذي
يـــســتــنـــشـقه الإنـــســـــان. وقـــــد تم
تــــوجـيـه أصحــــاب هـــــذه المعـــــامل
بـضرورة تشـغيل تلك المنظـومات.
فيمـا قمـنا أيـضاً بجـولات شملت
عــــدداً مـن المـــسـتـــشفـيــــات مــنهــــا
مـــسـتــــشفــــى الـبـتـــــول والعـبــــاس
والمــستـشفــى الـتعــاوني، حـيث تم
إجـراء الـكشـوفـات البـيئيـة عليهـا
والـتـــأكـــد علـــى فــصل الـنفـــايـــات
الـطـبيـــة عن الـنفــايــات الـبلــديــة
لحـرق الأولـى ونـقل الثــانيـة إلـى
مواقع الطـمر الصحي. وبالمقابل
تم تـنـــسـيـق العـمـل مع الــــدوائــــر
البلـديـة لتحـديـد مـواقع الـطمـر
الـــــصـحـــي فـــــضـلاً عـــن الـقـــيـــــــــام
بــــزيــــارات لمعــــامل الـثـلج وإجــــراء
الفحـوصات المختـبرية علـى المياه
لـلـــتــــــــــأكــــــــــد مـــن صـلاحـــيـــتـهــــــــــا
للاسـتهـلاك، كمــا قـمنــا بــزيــارات
مـيدانـية لمـشاريع مـياه الـشرب في
عموم المحافظـة والمجازر والمعامل
الصناعية والإنشائية التي تترك
مخـلفــــات صـنــــاعـيـــــة مخـتـلفــــة

يحتمل أن تؤثر على البيئة.
ملوثات إشعاعية في المحافظة

وأضـــاف يقــول: نـظـمـت دائــرتـنــا
وبــالـتنـسـيق مـع قيــادة الـشــرطــة

للحـشــرات والبعـوض الـتي تـؤثـر
علــــى الــصحــــة العــــامــــة وصحــــة
الفـــرد أولاً، كمــا إنه يــؤثــر كـثيــراً
علــى الأحيـاء المــائيــة والأسمـاك،
وإن الكـميــات الطـافيــة منه تفـرز
القـواقع الـتي بـدورهـا تفـرز مـادة
مخـــــاطــيـــــة كــــــريهـــــة تـــــؤثـــــر هــي
الأخـــــــرى علــــــى الــبــيــئـــــــة وعلــــــى

الصحة.
يكثر نبات زهرة النيل في المنطقة
المحصـورة شــرق قضـاء العـزيـزيـة
حتى مقدم سـدة الكوت وبكميات
تكـاد تغطـي تمامـاً ميـاه النـهر، إذ
لا يمكن للمرء أن يشاهد الماء في
بعــض المنــاطق مـطلقــاً، ولا يــرى
سـوى بـسـاط أخـضـر ربمـا تــزينه
بعــض الأزهـــار الجـمــيلـــة، الأمـــر
الـــذي جـعل وزارة المـــوارد المـــائـيـــة
تـنــظـم في المـــدة المـــاضـيـــة حـملـــة
واسـعـــــــــــة لــــتــــنــــــظــــيـف الأنـهـــــــــــار
والجــــــــداول والمـــبــــــــازل مـــن هــــــــذا
النبـات في عمـوم منـاطق العـراق،
وقد تركزت هذه الحملة في نهري
دجلــــة عـنــــد حـــــدود محــــافــظــــة
واسط، لكن هـذه الحلول لم تكن
جـــذريـــة، إنمـــا يـــراد لهـــا الإدامـــة
والاسـتمـرار واسـتخـدام المـبيـدات
الكيماوية التي تقضي على زهرة
الـنـيل دون أن تــؤثـــر علـــى صحــة

المواطن.
فعاليات

*وماذا عن الملوثات الأخرى؟
-هنـاك الكثـير مـن الملوثـات التي
لا تقل خطورة عما ذكرناه، فعلى
ســبـــيل المــثــــــال هــنـــــــاك معـــــــامل
الــــطـــــــابـــــــوق الــتــي تــنــتـــــشـــــــر في
المحـافـظـة والـتي تــستخـدم عـادة
الـوقـود الأســود في تشـغيلهـا، ممـا
يتسبب بإطلاق كميات كبيرة من
الكــربــون الأســود، الــذي عــادة مــا
يسبب أمراضـاً خطيرة خاصة في
الجهـــاز الـتــنفــسـي لــــدى الكـبـــار
والـصغــار علــى وجه الخـصــوص،
وهنـاك ظاهرة استخـدام السموم
والمــبــيـــــــدات في عــمـلــيـــــــة صــيـــــــد
الأسـمـــاك والــطـيـــور الـتـي بـــدأت
تــتفــــاقـم مــــؤخــــراً في ظل غـيــــاب
القـــانـــون والـــرقـــابـــة. وقـبـل ذلك
غـياب الضمير لدى البعض ممن
يـقـــــــوم بـــــــذلـك دون أن يـــــــدركـــــــوا
المخــــاطــــر المـتــــرتـبـــــة علــيه. هــــذا
بــالإضــافــة إلــى انـتــشــار ظــاهــرة

تلـوث مياه الـنهر بهـذه المخلفات.
يـــضــــــاف إلــــــى ذلـك مــــــا تـــصـــبه
المــشــــاريع الــصـنـــاعـيــــة والمعــــامل
والمـستـشفيـات في نهـر دجلـة عنـد
مدينة بغداد والمدن الأخرى التي

تقع على النهر ذاته..
تحدٍ جديد اسمه

زهرة النيل
وأشـار مـديـر الـبيئـة في محـافظـة
واسـط إلـى مـوضـوع آخــر لا يقل
خطـورة عن تلـوث ميـاه دجلـة هو
موضوع زهرة النيل التي تعد من
أكبـر تحـديـات البـيئـة في العـراق.
لكن ربمـا لا يـشعــر بخطـورة هـذا
النبـات إلا المعنيون بشؤون البيئة
والأكاديميون والمتخصصون بهذا
الجـانب. ولعل الحــديث عن هـذه
الكارثة الـتي كان للنظـام السابق
سبـباً في تـوريدهـا للعـراق بعد أن
جلــب كــمــيـــــات مـــنهـــــا مــن أحـــــد
الـبلــــدان العـــربـيـــة لـيـــرمـيهـــا في
الــبحـيــــرات الخــــاصــــة بــــأعـــــوانه
بـــوصـفهـــا نـبـــاتــــات للـــزيـنـــة مـن
خلال منـظرهـا الجميل وأوراقـها
الجـميلـة الـتي تـســر النـاظـر دون
أن يــدرك حجـم مخـاطـرهــا بعـد
أن تسـربـت كميـات منهـا إلـى نهـر
دجلـــة وصــــدر القـنــــاة في بغـــداد.
كـــــــــان ذلــك في ربـــيـع عـــــــــام 1996
ـــــــــــــذي جــعــل بــعــــــــض الأمـــــــــــــر ال
المواطنـين يزرعونهـا في حدائقهم
المنزلية حتـى قيل إنها كانت تباع
في ذلـك الـــــوقــت لــــــدى أصحـــــاب

المشاتل.
وبحـسب اعتقـاداتهم إنهـا نبـاتات
زيـنة لكـن الأمر غـير ذلك تمـاماً.
فالنـبتة الـواحدة من زهـرة النيل
تـستهلـك كميـات كبيـرة من الميـاه
الأمـــــر الــــــذي يعــتــبــــــر تهـــــديـــــداً
حقيقيـاً للثـروة المائيـة في العراق
أولاً. إضــافــة إلــى أن زهـــرة النـيل
تقـوم بــامتـصـاص كـميـات كـبيـرة
مـن الأوكـــسجـين المــــذاب في المــــاء
ممـا يغـير مـن طعم الميـاه ويجعل
رائحتهـا كـريهـة، وبـالتــالي تتـرك
آثــاراً علــى صحــة الإنــســان عـنــد
استخـدامه لهـا، إضـافـة إلـى كـون
هــــذا الـنـبــــات يعــــد مـــسـتــــوطـنــــاً

ـ ـ

كما معروف عنهـا من المحافظات
ذات الـطابع الـزراعي، وفيهـا عدد
من المـشــاريع الخــاصــة بـشـبكــات
الـــري والـبـــزل، وهـــذه المجـمـــوعـــة
الــكـــبـــيــــــــرة مـــن المـــبــــــــازل تـقــــــــوم
بـــتــــصــــــــريـف مـــيــــــــاه بــــــــزل تـلــك
الأراضـي إلـــى نهـــر دجلـــة أيـضـــاً،
وهذا يعني إن مستـويات التسمم
الـفوسفـاتي النـاتج عن ميـاه بزل
تلك المشـاريع يعد عـاملاً مضـافاً
في تلــوث البـيئــة، كــون تلـك الميــاه
تحـــمـل مـخـلـفــــــــات الـــتـحـلـــيـلات
الكيمـاوية للأسمـدة المضافـة إلى
المحـــاصـيل الـــزراعـيـــة، وكـمـــا هـــو
مـعــــــــروف إن شـــبــكــــــــات المـــبــــــــازل
محـســوب تنـفيــذهــا علــى أســاس
تصـريفهـا إلـى نهـر دجلـة وهنـاك
عـدة مشاريع للبـزل تصب في نهر
دجلـة تبـدأ من مـبازل الإسحـاقي
والــتــــــاجــي والــــــوحــــــدة ومــبــــــازل
مــــــشـــــــروع حـلاتـــــــة والحـفـــــــريـــــــة
وكـصـيبــة والـشـحيـميــة وغيــرهــا،
التـي يبلغ مجموع مـا تصبه هذه
المبازل من مـياه البزل أحياناً وفي
مـــوسـم الــشحـــة أكـثـــر حـتـــى مـن
مـياه نهـر دجلة نفـسه فمع تـطور
الـــزراعـــة واســتخـــدام الأســـالـيـب
العلـميــة الحــديثــة في الـعمـليــات
الــزراعـيــة، والاسـتخــدام الـــواسع
لـلأســــمــــــــــدة الـفــــــــــوسـفــــــــــاتــــيــــــــــة
والــنـــــــايــتـــــــروجــيــنــيـــــــة وكـــــــذلـك
اســتخــــدام المـبـيــــدات الــــزراعـيــــة
الأخـــــرى الخـــــاصـــــة بمـكــــــافحـــــة
الأوراق والأدغـــــــــــــــــال والآفـــــــــــــــــات
الـــزراعـيـــة ازدادت نــسـبـــة الـتلـــوث
الفــوسفــاتي كـثيــراً حتــى وصـلت
في بـعــــض المـــــــواســم إلـــــــى درجـــــــة
حــرجــة خــاصــة في أشهــر كــانــون
الثـاني وشبـاط وآذار من كـل عام،
وهي مـــواسم الـــذروة في عمـليــات

السقي وإضافة هذه الأسمدة.
وكـشفـت الفحـوصـات المخـتبـريـة
الـتـي تقـــوم بهــا الــدوائـــر المعـنـيــة
كالصحـة والماء والمجاري أن نسبة
الـتـمـلح في مـيــــاه دجلـــة خـــاصـــة
جنوب محافـظة واسط وتحديداً
في مـــدينــة الـعمــارة أعلــى بكـثيــر
مــن درجـــــــة الــتــمـلـح في مــبـــــــازل
جمهورية مصـر العربية، بموجب
الــــدراســــة الـتـي أعــــدهــــا المــــركــــز
الإقليمي للمياه عام .2001 وهنا
لا بـد مـن إيجــاد حلــول منــاسبـة
وفـــــــاعلـــــــة للــتـخلـــص مــن هــــــذه
الملـوثـات الـتي تتـرك آثـاراً سـلبيـة
علـى حيـاة المواطـن دون أن يشـعر
بهــــــا. هــــــذا فــــضلاً عـــن مجــــــاري
الرستـمية جنـوب شرق العـاصمة
بغــداد التي تـصب في نهـر ديـالـى،
الـذي يــذهب بـتلك المجـاري إلـى
حوض نهر دجلـة. ومعروف مدى
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ثلاث جهــات، وهنـاك سـدة الكـوت
الـتــي تقع عـنـــد الجـــانـب الغـــربـي
للـمــــديـنــــة، وهـي ســــدة معــــروفــــة
أغــراضهــا إذ تقـوم بــرفع منـسـوب
المياه في نهر دجلة إلى نحو تسعة
أمـتــــار أحـيــــانـــــاً بهــــدف الــتحـكـم
والـــسـيــطـــــرة علــــى مـيــــاه الإرواء،
وضــمـــــان تـــــوزيـعهـــــا عــبـــــر نهـــــري
الغــراف والــدجـيلــة، إضــافــة إلــى
دجلــة نفــسه بـين محــافـظــات ذي
قــار وميـسـان وواسـط لقـد أصـبح
لعمليـة رفع منـاسيب الميـاه تأثـير
كبيـر في ارتفـاع الميـاه الجـوفيـة في
معـظـم الأحـيـــاء الـــسكـنـيـــة الـتـي
تـقع ضـمــن مقــــدم الـــســــدة، ممــــا
جعل هـــذه الأحـيـــاء تـتـــأثـــر علـــى
نحـو كبيـر بارتفـاع الميـاه الجوفـية
لــــذلـك فــــالمـــشـكلــــة حـلهــــا صعـب
ومعقـد إذا ما أردنا أن نضيف إلى
ذلـك أن منـســوب النهــر ينخـفض
بـــنحـــــو ســتـــــة أمــتـــــار عــن الأرض
الـطـبيـعيـة، وهـذا مــا جعل الـنهـر
مصبـاً جاهـزاً لميـاه المجاري ومـياه
الـصـــرف الــصحـي ومـيـــاه المـبـــازل
والـشـبكــات المكـشـوفـة الـتي تـصب
مخــتلـف الملـــــوثـــــات الـبـيـئـيـــــة في
الـنهــر دون أيــة معــالجـــة كمــا هــو
معــــروف، وبحـــسـب إحــصــــائـيــــات
أوليـة فإن الكميـات التي تصب في
الـنهـــر مـن خلال هـــذه الــشـبكـــات
والمجاري المفتوحـة تصل إلى أكثر
من )4 متـر مكعب( في الثـانية أي
مـا يعــادل )250 ألف متـر( مـكعب
يـــومـيـــاً، إضـــافـــة إلـــى مـــا تــصــبه
المنـافذ الأخـرى. وهذا أيـضاً شيء
محـســوب ونتـائجـه أيضــاً خطـرة،
فالحسابات تؤكد أن مجموع مياه
الـصــرف الـصحـي الـتـي تـصـب في
نهـــر دجلــة ضـمـن حــدود مــديـنــة
الكوت وحدهـا ودون أية معالجات
تصل إلـى أكثـر من أربـعة أضـعاف
مـــا تـــوفـــره إســـالـــة المـــاء ووحـــدات
التـصـفيـة في المــدينـة. وقـد كــانت
المخلفـــات سـبـبـــاً كـبـيـــراً في تلـــوث
ميـاه الـنهــر، ولعل أهــالي مــدينـة
العــمـــــارة هــم خــيـــــر مــن يـــــشعـــــر
بـذلك، حتـى إن الميـاه هنـاك يكـاد
يـصــبح طعـمهـــا غـيـــر مــسـتــســـاغ
وربمـا لا تصلح حـتى للاسـتخدام
المـنــزلـي. لكـن مــا في الـيــد حـيلــة
كـما يقال، فـالناس مغلـوبون على
أمــرهـم وهم يـتجــرعــون الــسمــوم
أمـــام مـــرأى ومـــســمع المـــســـؤولـين

وأصحاب القرار..
التلوث الفوسفاتي
وتـطــرق مــديــر الـبـيـئــة في واسـط
إلـى مـوضـوع خـطيـر جـداً يــشكل
أحد أهم الملـوثات التي تـؤثر على
الفرد إذ قال: إن محـافظة واسط

وأكــيــــــاس الــنـــــــايلــــــون والأوعــيــــــة
البلاستيكية والحيوانات النافقة
وغــيـــــــرهـــــــا عـلـــــــى أكــتـــــــاف تـلـك
الـشـبكـات، وهـذه بـذاتهــا مصـيبـة
أخـــــرى كــبــيـــــرة ومـعقـــــدة تــتـــــرك
الكـثيــر مـن التــأثيــرات الـسلـبيــة
علــــــى المــــــواطــنــين ومــن بــيـــنهــــــا
التـأثيـرات النفـسيـة. هـذا جـانب
بسيـط لكن هنـاك جوانـب أخرى
أكثـر خطورة وتأثيـراً على البيئة،
يقـول الـسيـد مـاجـد مـديـر بـيئـة
واسط، فـالحــديث عـن البـيئـة في
هـــــذه المحـــــافـــظـــــة وتحـــــديـــــداً في
مــدينـة الكــوت يبــدو مثل عـمليـة
لـعبـــة المتــاهــة الـتي تــدخلهـــا من
بــاب لكـنك لا تعـرف كـيف تخـرج
منهـا، فبـالإضـافـة إلـى مـا ذكـرنـاه
وإن كــان بـــإيجــاز بــسـيـط، هـنــاك
جوانـب أخرى لـها تـأثيـر كبـير في
عمـلية التلـوث البيئي في المـدينة،
منهـا ارتفـاع الميـاه الجـوفيــة التي
أخــذت تتـرك بـركـاً ومــستـنقعـات
في أغلــب الأحــيـــــــاء الـــــسـكــنــيـــــــة
وراحـت تــــدخل الـبـيـــوت خـــاصـــة

القديمة منها والواطئة.
النتائج تظهر في

العمارة
*ومـــــا هـــــو ســبــب ارتفـــــاع المــيـــــاه

الجوفية؟
-المـدينـة محاطـة بنـهر دجلـة من

شــــــــواطـــئ شــــط الـعــــــــرب تــــــســـتـغـــيـــث!
والمـــركـبـــات مـن اهـــالـي مـنـــاطق
الفـــيحــــــاء والـكــبــــــاســي وقــــــرى
قـضـاء شـط العـرب، امـا جـسـر
شـط العرب فمـشكلته لا يمكن
حلهـا في الوقـت الحاضـر.. لذا
فــــإن علــــى الجهــــات المـــســــؤولــــة
بناء جسور متحركة للاستفادة

منها في النقل المائي.
واخيراً 

لابد للنـوارس ان تعاود الظهور
مجـدداً في سماء شط العرب ولابد
)للكـسلات( والنـزهة ان تمـارس مرة
اخـرى.. فـشـط العـرب اهل ان تعـاد
اليه البسمة والنظافة والعناية

السياحية المهمة في العالم.
الجسور على

الشط
يـفترض ان تكون الجـسور على
الــشـط مـتحـــركـــة لكـي تـتـمكـن
الــبـــــواخـــــر مــن الـــــدخـــــول الـــــى
مـيـنـــاء المـعقـل، علـمــــاً ان علـــى
شط العرب جسرين هما جسر
خالد وجسـر شط العرب دمر
جــســـر خـــالـــد اثـنـــاء الحـــرب
ولـم يـتـم تــصلـيـحه بل اقـيـم
جـســر مـتحــرك بــالقــرب مـنه
لــكــــي يــــــــســــتـخـــــــــــدمـه المـــــــــــارة

شـــط العــــرب للـتـمــتع بــــركــــوب
)الابلام( الــتــي كــــــانــت تــــــرســــــو
عـلــــــــى حــــــــافــــــــات الــــضـفــــــــاف..
والاسـتـمـتـــاع بمـنـــاظـــر الـنخـيل
الخلابــــة مــن الجهـتــين.. جهــــة
التـنومـة والعشـار .. ولو بـذلك
الجهــات المعـنيــة بعـض الجهــود
مـن خلال بـنـــاء )الــشـــالـيهـــات(
وتـنـظـيـم الــضفـــاف وتـنـظــيفهـــا
ومــنع الـبــــواخــــر الـتـي تـــسـبـب
تلــوث الـشـط وتـــوحيــد الابـنيــة
عـلــــــــــى ضـفــــــــــافـه وفـق نمــــــــــاذج
هـنـــدسـيـــة معـمـــاريـــة لأصـبحـت
هــــــذه المــنــــطقــــــة مــن المــنـــــــاطق

تلـوث ميـاهه اثر تـأثيـراً كبـيراً
في الــثـــــــروة الـــــســمـكــيـــــــة فــيـه

والزراعة.
.. كذلك فـإن التـأثيـرات على
الــشـط اصـبحـت واضحـــة مـن
خلال مــــا تــصــبه قـنــــاة شــط
الـبــصــــرة ذات المـيــــاه المــــالحــــة
ــــــــــــــزل المــــــــصــــــب الــعــــــــــــــام ومــــــب
واتـصــالـهمــا بــالـشـط بــالقــرب
مـن منـطقــة كــرمــة عـلي ممــا
سـبب تـــأثيــراً كـبيــراً في زيــادة

ملوحة مياه الشط.
سياحة 

لقـد كـان الـبصـريـون يـقصـدون
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ســـــوداء مــن الـــــدهـــــون المـــــراقـــــة
فـــــوقهــــا والـتــــراكـمــــات المـتـكــــررة
لعـــدم الـتـنــظــيف وممـــا يـــزيـــد
المــشـكلـــة تعقـيــداً ان الـنفــايــات
الكـثـيــرة اصـبحـت عـــائقــاً امــام
الـتنـــزه حتــى اصـبحـت ضفــافه

مهجورة. 
البيئة 

ان لـشـط العـرب تــأثيـراً كـبيـراًُ
على مناخ البصرة الحار صيفاً
حـيث يعمل على تـلطيف الجو
والــريــاح الجــافــة والحــارة الـتي
تهب على هذه المنطقة، تساعد
في ذلـك الاهـــــوار، لـــــذلـك فـــــإن

الثانية البعيدة.
التلوث

انــنـــــا نــــشـــــاهــــــد الآن اصحـــــاب
)اللــنجــــات( والــــزوارق والـــسفـن
الكـبيــرة الـــراسيــة علــى رصـيف
ســــاحل شــط العــــرب يقـــومـــون
بـتنـظيـف )لنـشــاتـهم( وزوارقـهم
بالنفط والـبنزين وجميع انواع
الـــدهـــون الخـــاصـــة للـتـنـظـيف،
حـتــــى اصــبح شــــاطـئـنــــا ورشــــة
عــــمـل وتــــنـــــــظــــيـف وتـــــــصـلــــيـح
العــاطل مـنهــا في نفــس المكــان
واصـــبحــت ارضــيــــــة الــــــرصـــيف
الملاصقة لساحل الشط ارضية

مـن هـــــذه الــنقـــــاط مـــــدلـــــولات
معـينـــة.. ونتــائج مـهمــة. تــؤثــر
بـــشـكل او بــــآخــــر في ديمــــومــــة
الــــــــشــــــط.. ان ضـفــــــــــاف شــــــط
العـرب الـذي كــانت تغفـو علـى
جــــــــانـــبـــيـه اكـــثــــــــر مـــن ثـلاثـــين
ملـيـــون نـخلـــة تــضفـي جـمـــالاً
لجـمــــاله الاخــــاذ ادت الحــــروب
التي تعرضت لهـا المنطقة الى
اخـتــــزالهــــا الــــى حــــد الــثلاثــــة
مـلايين.. وبنى الـطاغيـة قصراً
له علــى ضفــافه و مـنع مــرور
المــــــــــــــــــــــاطــــــــــــــــــــــورات و )الابـــلام(
الــــســيـــــاحــيـــــة حــتـــــى الــــضفـــــة
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